
 الخليل (الضفة الغربية) - قبل عشرين 
عامـــا لـــم يكن العمـــل في قطـــاع تجارة 
الخردة شـــائعا في الأراضي الفلسطينية 
المحتلـــة، لكنـــه اليـــوم بات مصـــدر رزق 
للآلاف من الأســـر ويشكل أحد الصادرات 
وجـــزءا أساســـيا مـــن اقتصـــاد بعـــض 

البلدات.
وتقـــوم تجـــارة الخردة علـــى تفكيك 
والإلكترونيـــة  الكهربائيـــة  الأجهـــزة 
والمحـــركات وفرز المعادن منها أو تجميع 
الحديـــد التالـــف، وبيعـــه لإســـرائيل أو 

الخارج.
وشـــكلت طريقـــة فـــرز واســـتخراج 
المعـــادن مشـــكلة حقيقية للفلســـطينيين 
خلال الســـنوات الأخيرة، بســـبب لجوء 
كثيريـــن إلى حـــرق الكوابـــل والأجهزة 
لاســـتخراج تلك المعادن، وهـــو ما يؤدي 
إلى تشـــكّل ســـحب لا تنتهي من الدخان 

الأسود.
وأثارت الظاهرة قلق 
السكان بسبب تأثيراتها 

السلبية على الإنسان 
والبيئة والثروة 

الحيوانية، ما دفع 
ببعض العاملين 
في هذا القطاع 
وناشطين إلى 

تأسيس ”جمعية 
نقاء التعاونية“ 

التي قامت بدورها 
بتأسيس أول مصنع 

لمعالجة الخردة بطريقة آمنة 
وصديقة للبيئة، لكنه في طور البداية 

ولا يفي بحاجة السوق.
وتعد إسرائيل المصدر 

الأول للخردة في 
الأراضي المحتلة، 

وأغلبها تصل بطرق 
غير قانونية، ما جعل 
بعض مناطق الضفة 

”مكبا للنفايات الإسرائيلية 
ومنها الخطرة“، وفق 

عاملين في هذا القطاع.
وتعالَج أغلب 
الخردة في ورش 
عائلية، وتختلف 

طرق الحصول عليها، ما شكل عبئا على 
الجهات الرســـمية من حيث حصر حجم 

هذه التجارة ومردودها.
ووفـــق مركـــز المعلومـــات الوطنـــي 
الفلسطيني (حكومي) فإن تجارة الخردة 

بدأت عام 2000، ثم أخذت في الاتساع.
ووفق المصدر نفســـه، فـــإن محافظة 
الخليل (جنوب) تســـتأثر بنســـبة 40 في 
المئة من حجم هذه التجارة، التي شـــكلت 
60 فـــي المئة من اقتصاد بلدة ”إذنا“ غرب 

المدينة في 2014.
الاقتصاد،  لـــوزارة  معطيـــات  ووفق 
شكلت الصادرات الفلسطينية المرصودة 
مـــن الخردة قرابـــة 3.3 في المئـــة، أي 41 
مليـــون دولار، مـــن بين الســـلع التي تم 

تصديرها عام 2018.
الطميـــزي  عبدالرحمـــن  ويـــرأس 
”جمعية نقاء التعاونية لمعالجة المخلفات 

الإلكترونية“ والتي جرى تســـجيلها عام 
2019 لغـــرض البحث عن حلول 

آمنة لمشاكل الخردة.
ويقول الطميزي 
إن الدافع وراء 
إنشاء الجمعية 
”المشاكل التي 
يتسبب بها 
حرق الكوابل“ 
لاستخلاص 

 النحاس.
ويضيف 
”الجمعية تم 
تأسيسها 
وإنشاؤها 

حديثا، وتضـــم عاملين في هـــذا القطاع 
ومؤسسات من المجتمع المدني“.

ويتابــــع أن الجمعيــــة أطلقــــت ”المركز 
الفلســــطيني ـ الأوروبــــي لمعالجة المخلفات 
الإلكترونية“، مبينا أنه ”الأول من نوعه على 
مستوى الوطن … ويهدف إلى التخلص من 

حرق مخلفات الإلكترونيات والكوابل“.
ويذكـــر أن منطقـــة جنـــوب وغـــرب 
الخليـــل تعانـــي بشـــكل كبير مـــن حرق 
المخلفات، ويجـــري في المصنع التخلص 
من الكوابل وإعادة تدوير بعض الأجهزة 

الإلكترونية دون حرقها.
ويوضـــح عضـــو جمعيـــة ”نقـــاء“، 
المشـــرف على المصنع مازن اسليمية، أن 
تجارة الخـــردة تتركز في منطقتين، غرب 

الخليل (جنوب)، وطولكرم (شمال).
شـــغل  بـــدأ   2003 ”فـــي  ويضيـــف 
الخردة ينتشـــر بشـــكل واسع“، موضحا 
أن ”70 فـــي المئـــة من الخـــردة تأتي من 
إســـرائيل وخاصة الأجهـــزة الكهربائية 

والإلكترونية ثم السيارات التالفة“.
وثمـــة حوالـــي 170 ورشـــة صغيرة 
ومتوســـطة وكبيرة تنتشـــر فـــي 4 قرى 
علـــى امتداد خطة الهدنة (بين إســـرائيل 
والأراضـــي المحتلـــة عـــام 1967) جنوبي 
الضفـــة، حيث تجـــري معالجـــة الخردة 
وفرز الأجهـــزة الكهربائية والإلكترونية، 

حسب اسليمية.
ويوضح أن دراسة شارك في إعدادها 
أجريــــت عام 2017، تفيد بــــأن قرابة 2500 
عائلة فلسطينية من قرى ”إذنا“ و“الكوم“ 
و“دير سامت“ و“بيت عوا“ غربي الخليل 

تستفيد من هذا القطاع بشكل مباشر.
وتكشف الدراسة، حسب اسليمية، أن 
أغلب العاملين فــــي هذا القطاع من حملة 
الشــــهادات الجامعية، ويتقاضون يوميا 

بين 150 و300 شيكل (46 ـ 108 دولارات).
أما عــــن مصدر الخردة، فيشــــير إلى 
أن قســــما ضئيلا يجمعه متجولون داخل 
الضفة، والجزء الأكبر يأتي من إسرائيل، 

أغلبه بطرق غير قانونية.
ويبــــين أن نحو 200 شــــاحنة، تحمل 
أجهزة كهربائية وإلكترونية تصل يوميا 
إلى القرى الأربــــع، إضافة إلى ما بين 20 
و30 شــــاحنة محملة بمحركات السيارات 
لغرض التفكيك، حمولــــة الواحدة لا تقل 
عن 15 طنا ”ما حول القرى الفلســــطينية 

إلى مكب للنفايات الإسرائيلية“.
ويشير اســـليمية إلى وجود مواد 
خطـــرة ناتجـــة عن معالجـــة وفرز 
الرصـــاص  أبرزهـــا  الخـــردة 
فضـــلا  والزيـــوت،  والزنـــك 
عن أضـــرار حـــرق الكوابل 

ودخولهـــا بشـــكل يتنافـــى مـــع اتفاقية 
”بـــازل“ التـــي تضـــع قيـــودا علـــى نقل 

المخلفات الخطرة.
ووقعت اتفاقية بازل بشأن التحكم في 
نقــــل النفايات في جنيف بسويســــرا عام 
1989، وفلسطين عضو فيها منذ عام 2015.
وتحظـــر الاتفاقيـــة نقـــل أي نفايات 
خطرة أو أخرى من منطقة خاضعة لدولة 
إلـــى دولة أخرى، دون موافقة خطية، لكن 
إســـرائيل لا تأبه بهذه الاتفاقية، بحسب 

اسليمية.
إن  الفلســـطيني  الناشـــط  ويقـــول 
جمعيـــة ”نقاء“ تشـــكل محاولة للتخلص 
من التأثيرات السابقة، لكنها في البداية، 
وتعتمـــد بشـــكل أكبر على اســـتخلاص 

النحاس من الكوابل.
ويضيف أن الحاجة ماسة إلى المزيد 
من المعـــدات المتطورة التي تســـاعد على 
التفكيـــك والفرز الآمن للمعـــدات الثقيلة 
وخاصة المحركات، مشـــيرا إلى جاهزية 

المصنع من حيث البنية التحتية.
والأربعيني عودة اسليمية واحد من 
المئـــات من المزارعين الذيـــن تضرروا من 

سياسة الحرق لاستخراج المعادن.
ويقـــول للأناضـــول إنه يملـــك أرضا 
بمحـــاذاة جـــدار العـــزل  بالمنطقـــة ”ج“ 
الإســـرائيلي، حيث تجري منذ ســـنوات 

أوســـع عمليات حرق بسبب بعد المنطقة 
عن السيطرة الفلسطينية.

ويضيـــف أنه ضـــاق ذرعـــا بالحرق 
”فتحـــول شـــجر الزيتـــون إلى الســـواد، 
وتدنت نســـبة إنتاجه مـــن الزيت، وعزف 

الناس عن الزراعة“.
ويوضح المزارع الذي يعمل حاليا في 
المصنع المســـتحدث، أن كل 100 كيلوغرام 

مـــن ثمار الزيتـــون فـــي الأرض المحاذية 
لمكان الحـــرق تنتج ســـبعة كيلوغرامات 
فقـــط مـــن الزيـــت، مقابل 19 فـــي مناطق 

أخرى آمنة.
ويلفت إلــــى أن المعاناة تكون مضاعفة 
بموســــم القطــــاف ، قائلا ”الســــواد يظلل 
الشجر، ووجوهنا نحن والأبناء والعائلات 

تصبح سوداء من مخلفات الحرق“.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
هبـــت ريـــاح كورونا، فأربكت حســـابات 
العالم وألقت بظلالها على شـــتى مناحي 
الحياة مثل السياسة والاقتصاد والسفر 
بين  والعلاقـــات  الاجتماعيـــة  والحيـــاة 
الـــدول. وبعـــد أن كان العلـــم الحديـــث 
يتكالب من أجل التوصل إلى لقاحات أو 
أدوية أو بروتوكـــولات علاجية للتصدي 
لهذه المحنة الصحية التي ألمت بالبشرية، 
بدأ العلماء يلتفتون إلى أن هذه الجائحة 
لها أضـــرار أخـــرى جانبية لـــم تكن في 

الحسبان.
منذ تفشـــي جائحـــة كورونـــا بداية 
العام الماضي، أصبحـــت كمامات الوجه 
وغيرها من وســـائل الحماية الشخصية 
التـــي تســـتخدم للوقاية مـــن الفايروس 
المســـتجد ضـــرورة لا غنى عنها للبشـــر 
بشـــكل عام، وللعاملين في قطاع الصحة 

بصفة خاصة.

ومـــع تزايـــد الطلـــب علـــى كمامات 
الوجه من نوعية ”إن 95“ التي تســـتخدم 
لمرة واحـــدة، أصبح واضحـــا للعيان أن 
هذه الكمامات لها أضـــرار مالية وبيئية 
ضخمـــة، حيـــث تشـــير التقديـــرات إلى 
أن جائحة كورونا تتســـبب فـــي نفايات 
طبيـــة لا تقـــل عـــن 7299 طنـــا يوميـــا، 
وتتكـــون معظمها من كمامـــات وجه من 
النوعيـــة التـــي تســـتخدم لمـــرة واحدة، 
بـــل وحتى مع تراجع حـــدة الجائحة في 
بعـــض دول العالـــم، مازال مـــن المتوقع 
أن يســـتمر العاملون فـــي الحقل الطبي 
في ارتـــداء هذه الكمامـــات معظم أوقات

عملهم.
وكشفت دراسة حديثة أجراها معهد 
ماساشوســـيتس للتكنولوجيـــا لبحـــث 
الآثار المالية والبيئية لاســـتخدام أنواع 
كمامـــات الوجه المختلفة أنـــه من الممكن 
خفض هذه التكلفة بشكل كبير عن طريق 

اســـتخدام أنـــواع الكمامـــات التي يمكن 
ارتداؤها أكثر من مرة.

وأثبتـــت هـــذه الدراســـة أن تعقيـــم 
الكمامـــات مـــن نوعيـــة  ”إن �95، بحيث 
يســـتطيع العاملـــون في مجـــال الصحة 
اســـتخدامها لأكثر من يـــوم واحد، يمكن 
أن يخفض من الأضـــرار البيئية والمالية 
لهـــذه الكمامات بنســـبة 75 في المئة على 
الأقل، مقارنة باستخدم كمامة جديدة عند 

التعامل مع كل مريض.
ترافيرســـو  جيوفانـــي  ويقـــول 
والباحـــث  الهضمـــي  الجهـــاز  طبيـــب 
بمعهـــد ماساشوســـيتس للتكنولوجيـــا 
قابلـــة  حمايـــة  وســـائل  ”اســـتخدام  إن 
للاســـتخدام أكثر من مرة لـــن يؤدي فقط 
إلـــى خفض كبير في النفقـــات، بل أيضا 
سوف يحد من النفايات بشكل ملموس“.

أوردتها  التـــي  الدراســـة  وخلصـــت 
”بريتيـــش  الطبيـــة  العلميـــة  الدوريـــة 
ميديـــكال جورنـــال أوبن“ أن اســـتخدام 
كمامات وجه من نوعية ”إن 95“ مصنوعة 
من مادة السيليكون قد يساعد في خفض 

أكبر في كمية النفايات الطبية.
ويعكف ترافيرســـو وفريقـــه البحثي 
علـــى تطوير مثل هـــذه الكمامات التي لا 

تتوافر في الأسواق في الوقت الحالي.
وفـــي المراحـــل الأولـــى مـــن تفشـــي 
كورونـــا، كان هنـــاك نقص فـــي كمامات 
بالمجـــال  العاملـــون  واضطـــر   ،95� ”إن 
الطبـــي في كثير مـــن المستشـــفيات إلى 
ارتـــداء كمامة وجه واحدة طـــوال اليوم 
بـــدلا من تغيير الكمامـــة عند التعامل مع 
كل مريـــض، وفي وقت لاحق بدأت بعض 
المستشفيات في استخدام أنظمة لتعقيم 
الكمامات بواسطة بخار مادة بيروكسيد 
يســـمح  كان  مـــا  وهـــو  الهيدروجـــين، 
بارتـــداء الكمامـــة الواحـــدة لعـــدة أيام.
وبدأ ترافيرســـو وزمـــلاؤه العام الماضي 

في تطوير كمامـــات ”إن 95“ قابلة لاعادة 
الاســـتخدام مصنوعـــة من الســـيليكون 
ومزودة بمرشـــح للهواء يمكن تغييره أو 

تعقيمه بعد الاستخدام.
وكانت هـــذه الكمامات مجهزة بحيث 
يمكن تعقيمها بالســـخونة أو المبيضات 

من أجل استخدامها أكثر من مرة.
ويقـــول ترافيرســـو فـــي تصريحاته 
التي أوردهـــا الموقع الإلكتروني ”ســـاي 
المتخصـــص فـــي العلـــوم  تيـــك ديلـــي“ 
والتكنولوجيـــا إن ”رؤيتنـــا كانت تتمثل 
في أنـــه إذا كانت لدينـــا منظومة لإعادة 
اســـتخدام الأقنعـــة، فإنه مـــن الممكن أن 
نخفـــض التكلفة“، مضيفـــا أن ”الغالبية 
العظمى من كمامات الوجه التي تستخدم 
لمرة واحدة لها تأثير ملموس على البيئة 
حيث أنها تســـتغرق وقتـــا طويلا للغاية 

كي تتحلل.
وأثناء الجائحة، تتركز الأولوية على 
حماية البشـــر من الفايـــروس، وبالطبع 
هذه المســـألة تظـــل هي الأولويـــة، ولكن 
على المدى الطويل، علينا أن نتدارك الأمر 
ونفعـــل الصواب، ولا بـــد أن نفكر بجدية 
في تقليل الآثار الســـلبية لهذه الكمامات 

على البيئة“.
وفي إطار الدراســـة، قـــرر الفريق 
البحثـــي في معهد ماساشوســـيتس 
اختبار أكثر من سيناريو لاستخدام 

كمامات الوجه أثناء الجائحة، 
بما في ذلك ارتداء كمامة  

”إن 95“ للتعامل مع 
كل مريض على 
حدة، أو ارتداء 

كمامة واحدة 
على مدار اليوم، 

أو إعادة استخدام 
الكمامة بعد تعقيمها 
بواسطة الأشعة فوق 

البنفســـجية أو بيروكسيد الهيدروجين، 
وأخيرا اســـتخدام قنـــاع جراحي واحد 

على مدار اليوم.
وأظهـــرت التحليـــلات أنـــه إذا مـــا 
اســـتخدم كل شـــخص يعمل فـــي المجال 
الطبـــي بالولايـــات المتحـــدة كمامة وجه 
جديـــدة مـــن نوعيـــة ”إن 95“ عند فحص 
كل مريض خلال الشـــهور الســـتة الأولى 
مـــن تفشـــي الجائحة، فـــإن إجمالي عدد 
الكمامات المطلوب ســـوف يصل إلى 7.4 
مليار كمامة بتكلفة تبلغ 6.4 مليار دولار، 

وسوف ينتج عن ذلك 84 مليون كيلوغرام 
مـــن النفايات (بما يوازي وزن 252 طائرة 

بوينغ طراز 747).
أمـــا في حالـــة تطبيق اســـتراتيجية 
القابلـــة  الوجـــه  كمامـــات  اســـتخدام 
للاســـتخدام أكثر من مـــرة، توصل فريق 
الدراســـة إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض 
ملمـــوس فـــي التكلفة وحجـــم النفايات، 
حيـــث أنـــه إذا مـــا اســـتخدم كل عامـــل 
رعايـــة صحية كمامة ”إن 95“ مســـتعملة 
بعـــد تعقيمهـــا بواســـطة الأشـــعة فوق 
البنفســـجية أو بيروكسيد الهيدروجين، 
فإن التكلفة ســـوف تنخفـــض إلى ما بين 
4.1 مليـــار و1.7 مليار دولار خلال ســـتة 
أشـــهر، مع تراجع حجم النفايات إلى ما 
بين 13 و18 مليون طن (بما يوازي ما بين 

39 إلى 56 طائرة بوينغ).
وتؤكـــد جاكلين تشـــو، وهـــي طبيبة 
في مستشـــفى ماساشـــويتس العام، أن 
”كمامـــات الوجـــه جـــاءت لتبقـــى خلال 
المستقبل المنظور، وبالتالي من الضروري 
دمج عامل الاستدامة في استخدامها هي 
وغيرها من وســـائل الحماية الشخصية 
الي تـــؤدي إلى تفاقم مشـــكلة النفايات 

الطبية“.
وبالرغـــم مـــن دور حمـــلات 
التطعيـــم في الحد من انتشـــار 
فايروس كورونا، يرى 
ترافيرسو أن الأطقم 
الطبية سوف تستمر 
على الأرجح 
في استخدام 
كمامات الوجه 
خلال المستقبل 
القريب للوقاية، 
ليس فقط من فايروس 
كورونـــا، ولكن أيضا مـــن باقي أمراض 

الجهاز التنفسي مع الأنفلونزا.

تعــــــد الخردة مصــــــدر رزق لكثير مــــــن العائلات في الضفــــــة الغربية، لكن 
أضرارها أصبحت خطيرة على مدن مثل الخليل فحرق الكبلات والأجهزة 
لاســــــتخراج المعادن يشكل خطرا بيئيا على السكان والزراعة والحيوانات، 
ــــــع لتدوير هذه النفايات  ــــــك قامت جمعية نقاء التعاونية ببعث أول مصن لذل

ومعالجتها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

تجارة الخردة في الضفة تلوث وسحب لا تنتهي من الدخان
مبادرة لتأسيس أول مصنع لمعالجة النفايات بطريقة آمنة وصديقة للبيئة

جبل من النفايات

مورد رزق سام

تحمي من الوباء وتلوث المحيط

مخاطر كورونا تتواصل.. كمامات الوجه تلوث العالم

كمامات قابلة للاستخدام 

أكثر من مرة لن تؤدي إلى 

خفض في النفقات وتحد من 

النفايات بشكل ملموس
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ة قلق 
راتها

ان 

2019 لغـــرض
آمنة لمش

جمعية نقاء تبعث مصنعا 

يجري فيه تدوير بعض 

الأجهزة الإلكترونية

 دون حرقها
لتي قامت بدورها 
بتأسيس أول مصنع

لمعالجة الخردة بطريقة آمنة 
وصديقة للبيئة، لكنه في طور البداية 

ولا يفي بحاجة السوق.
وتعد إسرائيل المصدر 

لأول للخردة في 
لأراضي المحتلة، 

وأغلبها تصل بطرق 
غير قانونية، ما جعل
بعض مناطق الضفة 

”مكبا للنفايات الإسرائيلية
وفق  ومنها الخطرة“،

عاملين في هذا القطاع.
وتعالَج أغلب

يي

لخردة في ورش 
عائلية، وتختلف 

ويضيف
”الجمعية تم
تأسيسها
وإنشاؤها

0 و300 150 بين
أما عــــن
أن قســــما ض
الضفة، والج
أغلبه بطرق
ويبــــين أ
أجهزة كهربا
إلى القرى الأ
0و30 شــــاحنة
لغرض التفك
15 طنا ”م عن
إلى مكب للنف
ويشير
خطـــرة
الخ
و

ع 
آمنة يقة

ر ون

ـــر من الفايـــروس، وبالطبع 
ة تظـــل هي الأولويـــة، ولكن 
لطويل، علينا أن نتدارك الأمر 
صواب، ولا بـــد أن نفكر بجدية 
ثار الســـلبية لهذه الكمامات

.
ر الدراســـة، قـــرر الفريق 
ي معهد ماساشوســـيتس
 من سيناريو لاستخدام
جه أثناء الجائحة،

ارتداء كمامة 
عامل مع
على
داء 

ة 
يوم،
تخدام
تعقيمها

شعة فوق 

كمامـــات الوجـــه جـــاءت لتبقـــى
المستقبل المنظور، وبالتالي من الض
دمج عامل الاستدامة في استخدامه
وغيرها من وســـائل الحماية الشخ
تـــؤدي إلى تفاقم مشـــكلة الن الي

الطبية“.
وبالرغـــم مـــن دور حم
التطعيـــم في الحد من انت
فايروس كورونا
ترافيرسو أن
الطبية سوف ت
على ا
في اس
كمامات
خلال المس
القريب لل
ليس فقط من فاي
كورونـــا، ولكن أيضا مـــن باقي أم

الجهاز التنفسي مع الأنفلونزا.

خفض في النفقات وتحد من 

النفايات بشكل ملموس


